
البنـك الـدولي: اقتصـاد تـونس في يـد عائلـة
بن علي

, مارس  | كتبه نون بوست

يـن قـال البنـك الـدولي في دراسـة نشرهـا مسـاء أمـس الخميـس، أن أسرة الرئيـس التـونسي المخلـوع ز
كثر من % من أرباح القطاع الخاص في البلاد بنهاية عام العابدين بن علي كانت تستولي على أ
، وأن المسؤولين في النظام التونسي السابق استغلوا اللوائح الحكومية القائمة وأعدوا أخرى

جديدة بما يفيد أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم من المقربين.

وخلصت الدراسة إلى أن حاشية بن علي الهارب في السعودية حاليا “استثمروا في قطاعات مربحة
تتمتــع بالحمايــة وخاصــة عــبر وضــع شروط مســبقة للترخيــص واســتخدام صلاحيــات تنفيذيــة لتغيــير

التشريعات لصالح النظام ما خلق نظاما ضخما من رأسمالية المحاباة”.

ويوضح البنك أن فريق الباحثين الذين قاموا بإعداد الدراسة جمعوا بيانات عن  شركة مرتبطة
 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما حددتها لجنة المصادرة التي تشكلت بعد ثورة

وذلك لتحديد ومصادرة الأصول المملوكة لحاشيته.

وأظهر تحليل بيانات لجنة المصادرة أن الشركات كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسرة بن علي، كما يظهر
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أن التشريعــات الــتي أصــدرها بــن علــي خلال  عامــا كــانت تخــدم في الغــالب في تشكيــل مصالــح
المقربين وحمايتها من المنافسة.

وتــبين الأدلــة أن  مرسومــا صــدر خلال تلــك الفــترة لتحديــد اشتراطــات الترخيــص في  قطاعــا
مختلفــا وقيــودا علــى الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في  قطاعــا، كمــا أدى إلى حصــول شركــات مرتبطــة

كثر من خُمس الأرباح التي جنتها جميع شركات القطاع الخاص. بنظام  الرئيس المخلوع على أ

يكــرز، البــاحث في إدارة البحــوث بالبنــك الــدولي والمؤلــف الــرئيسي للدراســة، قــال: “تــوفر هــذه بــوب ر
كيدا قويا أن النظام السابق استفاد من رأسمالية المحاباة”، مشيرا إلى أن الأدلة تؤكد أن الدراسة تأ
الدولة سمحت بالاستيلاء على جزء ضخم من القطاع الخاص لصالح شركات على علاقة بالأسرة

التي توفر لها “الحماية” من اللوائح الحكومية أو تمنحها امتيازات خاصة.

وتظهر الدراسة أنه رغم أن إطار السياسات الصناعية في البلاد، ولا سيما قانون الاستثمار، كان يعتبر
منفتحــا نسبيــا، فــإن هــذا كــان في الواقــع “ســتار لمشاكــل كامنــة في الاقتصــاد التــونسي”، وأن “انفتــاح
تـونس كـان سرابـا في الأسـاس حيـث كـانت قطاعـات ضخمـة مغلقـة وكثـير منهـا اسـتولى عليـه مصالـح

مقربة من النظام”.

أنتونيـو نوسـيفورا، خـبير اقتصـادي أول في منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في البنـك الـدولي،
قال:”مشكلــة رأســمالية المحابــاة ليســت عنــد بــن علــي وحــاشيته فحســب، بــل هــي واحــدة مــن
التحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه تونس حاليا… فبعد ثلاث سنوات من الثورة مازال النظام

الاقتصادي الذي كان قائما في عهد بن علي قائما بدون تغير تقريبا”.

ويضيــف ” ومــع الثــورة تحــرر التونســيون مــن الرئيــس الســابق بــن علــي وأســوأ مــا في الفســاد لكــن
ـــة ـــة التحتي ـــة مـــازالت لم تتغـــير ومعرضـــة لإســـاءة اســـتغلالها. إن هـــذه البني الســـياسات الاقتصادي

للسياسات التي ورثتها من عهد بن علي يديم الاقصاء الاجتماعي ويدعو للفساد.”

ســفينة ويختــا و يــة و وذكــرت الدراســة أن النظــام الجديــد في تــونس صــادر  ملكيــة عقار
حسابا مصرفيا وحوالي  شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي.
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